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ية التي من المتوقع أن تشهد الساحة الإقليمية والدولية في الوقت الحاليّ العديد من التغيرات الجذر
يكـون لهـا انعكاساتهـا علـى تماسـك الأنظمـة الحاكمـة في بعـض البلـدان، في مقـدمتها النظـام المصري
الـذي اسـتند في كثـير مـن مقومـات ترسـيخ أركـانه علـى دعـم كيانـات وقـوى دوليـة لـه طيلـة السـنوات

الماضية.

بعيـدًا عـن شعـارات التأييـد الشعـبي لنظـام عبـد الفتـاح السـيسي، فـإن العامـل الأبـرز الـذي سـاهم في
استمرارية هذا النظام وصموده في مواجهة الغضب الداخلي والانتقادات الخارجية كان دعم نظام
الرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب، ومـن قبلـه حلفـاء الثـورة المضـادة في المنطقـة وعلـى رأسـهم

الإمارات والسعودية.

وطيلة السنوات السبعة الماضية منذ  وحتى اليوم كانت تلك الأنظمة حائط الصد أمام أي
حراك ثوري من شأنه أن يستعيد ديمقراطيته المسلوبة، فكان الدعم المالي المستمر والتأييد السياسي

المطلق، سلاحا السيسي لوأد أي بصيص أمل لإحياء روح يناير في نفوس المؤمنين بها.

اليوم وبعد مرور عشر سنوات على ذكرى  يناير، تغيرت قواعد اللعبة، فالحلفاء يتساقطون واحدًا
تلو الآخر، والحاضنات السياسية والمالية بدأت تتهاوى شيئًا فشيئًا، ليبقى الأمل مجددًا في نفوس
أبنــاء ينــاير، المــؤمنين بــأن الثــورة فكــرة لا تمــوت، وهــدف لا ينهــزم بخســارة جولــة أو جــولات، وأن مــن

يملك النفس الطويل هو من ينتصر في نهاية المطاف مهما طال الزمن.

ترامب.. سقوط حاضنة السيسي
كانت إدارة ترامب على رأس القوى الدولية المساندة للسيسي، وعلى عكس علاقات زعماء ورؤساء
دول العالم بالرئيس المنتهية ولايته كانت العلاقة مع الرئيس المصري لها نكهة خاصة، علاقة حميمية

من طراز فريد، الأمر الذي كان مثار جدل وتساؤل لدى الكثير من المراقبين.

لم يخف ترامب إعجابه الشديد بشخصية السيسي، فهو ديكتاتوره المفضل كما جاء على لسانه، وربما
يعـــود ذلـــك لالتزام الرئيـــس المصري بالحفـــاظ علـــى المصالـــح الأمريكيـــة في المنطقـــة ودعم توجهـــات
واشنطن في الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على أمن ومصالح “إسرائيل” أم مناهضة
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تيارات الإسلام السياسي.

وفي الـوقت الـذي كـانت صرخـات المنظمـات الحقوقيـة، المحليـة والإقليميـة والدوليـة، تـدوي في جنبـات
الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية بحق المعارضين، كانت إدارة ترامب

الحاضنة السياسية التي تستند إليها القاهرة حيال كل هجوم تتعرض له.

ورغــم حالــة الغضــب والاحتقــان الشعــبي مــن تلــك الممارســات الــتي أفــرزت عــددًا مــن الفعاليــات
الاحتجاجيـــة في  مـــن ســـبتمبر/أيلول ، كـــان موقـــف ترامـــب الأكـــثر تأييـــدًا لنظـــام الســـيسي
وممارســاته، إذ علــق علــى تلــك التظــاهرات خلال لقــائه مــع الســيسي علــى هــامش أعمــال الجمعيــة

العامة للأمم المتحدة، في  من سبتمبر/أيلول  بقوله “المظاهرات تحدث في جميع الدول”.

وأضاف “المظـاهرات تحـدث في جميـع الـدول، ولـدى مصر قائـد رائـع ويحظـى بـالاحترام”، وكـان هـذا
أول تعليـق رسـمي للرئيـس الأمريـكي علـى التظـاهرات النـادرة الـتي تشهـدها مصر، الأمـر الـذي أعطـى

القاهرة الضوء الأخضر للتنكيل بالمعارضة وتقليم أظافرها دون قلق من أي رد فعل دولي.

كثر من  شخص – وبحسب منظمة العفو الدولية، اعتقلت السلطات المصرية في تلك الأيام أ
مــن بينهــم مــا لا يقــل عــن  طفلاً -، إضافــة لعمليــات الاعتقال التعســفية المســتهدفة لمحــامين
ــونعيم، مــديرة الحملات ــة ب حقوقيين وصــحفيين ونشطاء سياسيين وسياســيين، فيمــا علقــت نجي
لشمــال إفريقيــا في المنظمــة بقولهــا: “لقــد دبــرت حكومــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي هــذه الحملــة
للقضـــاء علـــى أدنى مـــؤشر للمعارضـــة، وإســـكات صـــوت كـــل منتقـــد للحكومـــة. فموجـــة الاعتقـــالات
الجماعية غير المسبوقة، التي شملت العديد من الذين لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات، إنما تبعث
برسالة واضحة مفادها – أن أي شخص يُتصور أنه يشكل تهديدًا لحكومة السيسي سيتم سحقه”.

وأمام هذا الدعم لم يجد نظام السيسي حرجًا في توسيع دائرة التنكيل بالمعارضين، وهو ما تكشفه
أرقام المعتقلين السياسيين في مصر خلال سنوات حكم السيسي، حيث تجاوز عددهم الإجمالي وفقًا
للعديـــد مـــن المنظمـــات غـــير الحكوميـــة،  ألـــف ســـجين ســـياسي، بينهـــم صـــحافيون ومحـــامون

كاديميون ونشطاء فضلاً عن الإسلاميين. وأ

يذكر أنه في عهد السيسي ( سنوات حتى اليوم) بُنيَ  سجنًا جديدًا،  في  فقط، و في
عامي / وسجن آخر في مارس ، فيما يبلغ عدد المعتقلين والمحتجزين بصفة عامة
ــا لإحصــاءات الشبكــة العربيــة  آلاف مســجون،  ألــف منهــم ســياسي و ألــف جنــائي وفقً

لمعلومات حقوق الإنسان.
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بايدن.. مصدر قلق وترقب
الخطــاب الإعلامــي المصري الــداعم لترامــب خلال الانتخابــات الرئاســية الــتي جــرت في نــوفمبر/تشرين
الثاني الماضي يعكس حالة القلق التي تخيم على القاهرة من فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، لما له

ولحزبه السياسي من مواقف مناهضة للانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات المصرية.

كد أن إدارته – حال فوزه – لن تقف مكتوفة بايدن خلال حملته الانتخابية في يوليو/تموز  أ
الأيدي حيال الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في مصر، كما فعلت إدارة ترامب، وهو الموقف الذي

عكس ملامح السياسية الخارجية لبايدن تجاه القاهرة مبكرًا.

في  مــن يوليو/تمــوز  غــرد بايدن بمناســبة عــودة المــواطن الأمريــكي ذي الأصــول المصريــة محمد
يــر يكــا، بعــد اعتقــاله لأكــثر مــن عــام في القــاهرة، بســبب حمــل لافتــة في ميــدان التحر عماشــة إلى أمر
يـة لجميـع السـجناء” قـائلاً: “أخيرًا عـاد محمد عماشـة إلى وطنـه بعـد  يومًـا في مكتـوب عليهـا “الحر
السجن المصري لحمله علامة احتجاج، إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد
يــد مــن الشيكــات علــى بيــاض للــدكتاتور المفضــل ســلطان أو تهديــد عــائلاتهم أمــر غــير مقبــول. لا مز

لترامب”.

وقبـل هـذا الـوقت بـأشهر قليلـة (منتصـف يناير/كـانون الثـاني ) كـان قـد غـرد تعليقًـا علـى وفـاة
مصطفى قاسم، المواطن الأمريكي من أصل مصري في أثناء سجنه داخل مصر، قائلاً “أتضامن مع
أسرة مصطفى قاسم، وأصلي لها في هذا الوقت العصيب. الأمريكيون المحتجزون ظلمًا في أي مكان

في العالم يستحقون دعم حكومتنا الكامل، وبذل الجهود الدؤوب لضمان إطلاق سراحهم”.

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت خلال الأيام الماضية عن عدد من سجناء الرأي من صحفيين
وسياسـيين في خطـوة فسرهـا مراقبـون بأنهـا تعكـس حالـة القلـق المسـيطرة علـى النظـام المصري مـن
تطــابق مواقــف بايــدن مــع مواقــف الحــزب الــديمقراطي التقليديــة، خاصــة تلــك الــتي اتبعتهــا إدارة

.و  الرئيس باراك أوباما بين عامي

يذكر أنه مع اليوم الثالث لبايدن في الحكم أوقفت إدارته طلب حصانة قدمته الحكومة المصرية –
ــا – بخصــوص رئيــس الــوزراء المصري الســابق حــازم الببلاوي (المــدير التنفيــذي لصــندوق النقــد سابقً
ــا المرفوعــة ضــده بســبب تعذيــب المــواطن الأمريــكي ذي الأصــول ــا)، في مواجهــة القضاي الــدولي حالي
المصريـة محمد سـلطان في السـجون المصريـة حينمـا كـان الببلاوي رئيسًـا للحكومـة في عهـد عـدلي منصـور
، الأمر الذي ربما يعرضه للتوقيف حال إدانته، وما لذلك من دلالة مبكرة على ملامح المرحلة

القادمة.
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حلفاء السيسي.. العقد ينفرط
ما كان للسيسي أن يعبر بدولة الثالث من يوليو/تموز دون دعم مطلق من أباطرة الثورة المضادة في
كبر الداعمين لإجهاض الثورة وتعتيم نورها، وفتح المجال المنطقة، الإمارات والسعودية، حيث كانا أ
أمامهم لضخ عشرات الملايين من الدولارات لخلق حالة من التأييد الشعبي المصطنع لحراك الـ

. من يونيو/حزيران

حتى بعد الإطاحة بأول نظام مدني منتخب، ما كان للثورة المضادة أن تستمر دون دعم اقتصادي
وسياسي كبير، فكان أبناء زايد والعاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، على رأس
ية، خوفًا من تمددها إلى أنظمة من تحملوا تلك الكلفة باهظة الثمن، في مقابل وأد التجربة الثور

الحكم الخليجية التي كانت تعاني هي الأخرى من مناوشات بين الحين والآخر، تم نحرها مبكرًا.

اليوم وبعد عشر سنوات من الثورة، وثماني سنوات من الثورة المضادة، تغيرت خريطة التحالفات،
وبدأ العقد ينفرط شيئًا فشيئًا، بسبب تباين الأجندات والمواقف حيال العديد من الملفات الإقليمية

والدولية، هذا بخلاف انشغال كل طرف في هذا الحلف بأموره الداخلية.

فالسعودية خلال العامين الأخيرين تحديدًا تسير وفق إستراتيجية مختلفة نسبيًا، تتعارض في بعض
مساراتها مع القاهرة، لا سيما بعد التخاذل الواضح لدعم التحالف العربي في اليمن، بخلاف تباين
الرؤى بخصوص بعض الملفات ومنها ملف الأزمة الخليجية التي بادرت الرياض لحلحلته خلال قمة
العلا الأخيرة، وهو الموقف الذي جاء عكس هوى نظام السيسي الذي وجد نفسه متورطًا في الأزمة

دون مبرر، ومجبرًا على المصالحة دون مكاسب.

هذا بخلاف انشغال النظام السعودي بأزماته الداخلية ومحددات أمنه القومي في ظل المواجهات
المسـتمرة مـع الحـوثيين مـن جـانب، والأزمـة الاقتصاديـة الناجمـة عـن تراجـع أسـعار النفـط مـن جـانب
آخــر، بخلاف الانتقــادات الدوليــة الخاصــة بــالملف الحقــوقي بعــد اغتيــال الصــحفي الســعودي المعــارض

جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل عامين.

أما بالنسبة للإمارات، فما تواجهه من مشاكل كبيرة في اليمن خاصة على الشريط الحدودي الجنوبي
وخلافاتهــا مــع الســعودية، بجــانب تبــاين الــرؤى في الملــف الليــبي بعــد الهزائــم المتتاليــة لقــوات اللــواء
متقاعد خليفة حفتر، وعدم دعم القاهرة لموقف أبوظبي في تلك الملفات، أسفر عن خلافات دفينة

بين البلدين رغم ما يتم تسويقه من تناغم في الظاهر.

إضافــة إلى ذلــك؛ المشاكــل الداخليــة الــتي تواجههــا الإمــارات بســبب سياســتها الخارجيــة، وتهديــد
كثر من مرة، الأمر الذي أثار القلق لدى حكام الدولة الخليجية الحوثيين باستهداف الداخل الإماراتي أ
لا سيما تجاه أسلوب إدارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي ورط بلاده في خلافات مع العديد من



قوى المنطقة.

حتى الحليف الإسرائيلي لم يعد كما كان، فبعد سنوات من الدعم المطلق من حكومة بنيامين نتنياهو
لحكومة السيسي والتقارب الملحوظ بين النظامين تجاوز حتى ما كان عليه الوضع إبان إبرام معاهد
السلام ، هـا هـو نتنيـاهو يـواجه شبـح الإقصـاء السـياسي بعـد الضربـة الموجعـة الـتي تلقاهـا في
الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفشل خلالها في الحصول على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة

وتعادله مع غريمه السياسي بيني غانتس.

وفي الأخير فإن تلك المتغيرات وإن كانت لا تؤثر بالشكل المحوري بعدما نجح السيسي في ترسيخ أركان
نظامه، لكنها على الأقل من الممكن أن تكون نواة يمكن الانطلاق منها نحو استعادة الروح الينايرية
يــده مــن مــرة أخــرى، وذلــك عــبر توظيفهــا لفضــح الممارســات الانتهاكيــة لهــذا النظــام عالميًــا بعــد تجر

حصاناته الدولية التي منحت له عن طريق حلفائه.
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